بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة الجمعة 14 صفر 1431 هـ
الموافق 29 يناير 2010م
السيد الإمام/ علي رافع
حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله. 
"....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ..."[الأعراف 43] ، الحمد لله الذي جعل لنا بيننا يوماً وجمعاً ، نتواصى فيه بالخير والحق ، نتواصى فيه بآيات الله لنا ، نتفهَّمها ونتدبرها ، طامعين في مزيدٍ من العلم عنها ، ومن العلم فيها ، لنكون سالكين طريق الحق ، ولنكون طالبين وقاصدين وجه الله ، في كل ما نقوم به ، وفي كل ما نفعله . 
عباد الله: إن آيات الله تكشف لنا عن سر وجودنا، وعن القانون الذي يحكم حركتنا، حين تخبرنا عن خلق الإنسان، كيف كان، وكيف هو كائن، وكيف سيكون. إن قصة خلق آدم ـ عليه السلام ـ هي قصة الإنسان، هي قضية الإنسان. 
خلق الله آدم ليكون خليفةً له على الأرض ، فكان آدم قبل هبوطه إلى هذه الأرض ، هو في معنى الإنسان المتجرد عن الذات ، كان يُعَد ليجيء إلى هذه الأرض ، وكل ما علمناه من آيات الله ، هو كان في إعداده ليتسربل بذاتٍ ويجيء إلى هذه الأرض ، أو ليظهر بمظهرٍ آخر غير الذي كان ، غير الذي كان فيه متجردا عن الذات وعن الشكل وعن الصورة وعن النفس الأمارة بالسوء ، كان الإنسان معنىً متجرداً ، ثم جاء إلى هذه الأرض ، فتسربل بهذه الذات البشرية ، " وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ "]الأعراف 172[
فبتواجد الإنسان على هذه الأرض ، يكون في معنى التسوية ، " وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا "]الشمس 7 [، يَكْمُل في معنى الإنسان ، وما الكمال في معنى الإنسان ، إلا أن يكون فيه المعنيين والحالين ، " وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا "]الشمس 11:7 [، " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ، الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ، وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ "]الشمس 5:1 [، " يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ، الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ، فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ "]الإنفطار 8:6 [، " أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ، فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ "]البلد 11:8 [، هديناه النجدين .
بهذا يكون الإنسان على هذه الأرض ، قد اكتمل تكوينه وتركيبه وتمت تسويته ، فأصبح قياماً وكياناً مسئولاً ، يحمل إرادةً ، ويحمل طاقةً ، ويحمل قوةً . وهذا واقعٌ نشهده في حياتنا وعلى أرضنا ، "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" (1) ، هذه الآيات تكشف ، لا تنشئ أمراً جديدا ، إنها تكشف عن واقعٍ ، وهذه مشكلةٌ أخرى نشهدها في مجتمعنا ، أن الدين وهو نابعٌ في أصوله من فطرة الإنسان ، وما يستحسنه الإنسان ، إلا أننا نفقد هذا المعنى ، ونحاول أن نصبغ على الأشياء حسنها أو قبحها من ظاهر آيات ، دون أن نُؤَصَّل هذه الآيات كأمرٍ نابعٍ من فطرةٍ سليمة ، تكشفها هذه الآيات ، وهناك فارقٌ كبير بين هذا وذاك . 
إن الإرشاد الإلهيّ يوجه الإنسان أن يتجه إلى داخله ، وأن يبحث عن الحقيقة في فطرته، في قلبه. فقد سواك الله ، وألهمك ما فيه خيرك وما فيه شرك ، " فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا "]الشمس 8 [، هداك النجدين ، وأقامك في الأمرين . فقيامك على هذه الأرض ، يُلزِمك أن تأتي بالأفعال نابعةً من قلبك ومن إرادتك ومن تقديرك ، وبما أن الذي هو فيك ، هو أصلاً من خلق الله ، فكل شيءٍ منسوبٌ إلى الله فهماً وإدراكاً وتجريداً ، ولكن إذا جئت إلى الفعل وإلى العمل وإلى الاختيار ، فإنه يرجع إليك ، يرجع إلى اختيارك ، يرجع إلى تقديرك . 
وهذا واقعٌ نشهده في حياتنا ، فاختيارات الإنسان تُشكل مستقبله ، وتُشكل حاله الذي سيكون عليه ، ولا يستطيع إنسانٌ أن يتخلى عن اختياراته ، لأنه هو الذي يتواجد في الأمر ، وعليه دائماً أن يختار ، فإذا وُفِّق فهو يعلم أن ذلك بما أودع الله فيه من نعمةٍ ، تُمكِّنه من حسن الاختيار ، بما ألهمه من معنى التقوى . ولكن معنى التقوى فيه هو الذي اختار، ولكن هذا المعنى مرجعه إلى الله، فيدرك هذه الحقيقة إدراكاً عقلياً تجريدياً، فيقول "... وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ..." ]هود 88 [، فالله هو الذي أوجد فِيَ هذه الطاقة التي جعلتني أحسن في اختياري. 
وإذا تحدث عن سوء اختياره وكُشِف له ، فهو يُرجِع ذلك إلى ما فيه من فجور ومن غفلة ، فيقول هذا مني ، مما هو فِيَ من ظلامٍ وإظلام ، مدركاً أيضاً أن هذا الذي هو فيه من ظلامٍ وإظلام هو طبيعيّ ، حيث أن الله قد ألهمها فجورها وتقواها ، فهو من ناحية الواقع هو المسئول عن كل شيء ، مسئولٌ عما أصابه من خير ، ومسئولٌ عما أصابه من شر ، بما أودع الله فيه من سره .    

ولكن الإنسان المدرك للحقيقة هذه ، والذي يريد أن يكون في معنى العبودية لله والتأدب مع الله ، والذي يُغَلِّب معنى الحق فيه على معنى الباطل ، يقول كما عَلَّمه الحق " مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ ..." ]النساء 79 [، يتحدث بأن الله هو الذي أودع فيه ما جعله يصيب هذا الخير ، فيذكر الله أولاً ، "... وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ... " ]النساء 79[ ، ويعلم أيضاً أن ما أصابه من شر هو من معنى الظلام الذي خُلِق فيه ، ولكن هذا أصبح واقعاً ، وأصبح ملتصقاً به ، وأصبح جزءًا من كيانه ، فيظهر بهذا المعنى ، ويقول هذا الذي أصابني هو من نفسي ، ولكن إدراكاً للحقيقة المجردة التي وراء هذا الكون ، يقول كلٌّ من عند الله ، " ... قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ..." ]النساء 78[. 
العلاقة مع الله هنا ، يجب أن نفهمها أنها من خلال ما أوجد فيه من ظلامٍ ، هو جزءٌ من تسويته ، لأن بهذا الظلام في الإنسان مع النور ، الباطل مع الحق ، هذا التفاعل يحدث التسوية المطلوبة ، وفي نهاية الأمر فإن القانون هو القانون . وفي واقع الأمر لو أدركنا ، ولكن لا يستطيع إدراك ذلك الكثيرين ، لذلك قال البعض: [يارُبَّ جوهر علمٍ لو أبوح به ،  لقلت إنك ممن يعبد الوثنا] (2)، لأن في النهاية الله غنيٌّ عن العالمين ، و" مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ ..." ]النساء 147[.

إنما هو القانون الساري في الوجود ، كل شيءٍ يؤدي إلى نتيجةٍ ما ، ونحن نرى الناس على هذه الأرض في أمورهم المادية ، في أمورهم الحياتية ، هناك لو تكلمنا عن الإنسان بإمكاناته وقدراته ، يعرف كيف يتعامل مع هذه الحياة الدنيا ، فيكون في ظاهر حياته في عيشةٍ راضية ، مُنَعَّمةٍ ، فيها رخاءٌ ، وفيها وفرةٌ ، وفيها كثرةٌ ، وهناك من الناس من لا يستطيع أو من لا يعرف كيف يتعامل مع هذه الحياة الأرضية ، سواء كان ذلك لقدراتٍ فكريةٍ وعقلية ، أو لتَرفُّعٍ لا يستطيع فيه أن يتنازل عن أمورٍ معينة ، ويكون سبب ذلك ألا يكون في هذه العيشة الراخية ، إنما يعيش على هذه الأرض ، وربما يكون أكثر سعادةً ورضاءًا وسلاماً عن الآخر . 
القانون فاعلٌ ، ولكن لا يعني فعله أن من سيكون في هذا الحال أو في هذا الحال ، هو مجرد عقابٍ أو عقابٍ أبديّ ، إنها مراحلٌ ، وإنها مكونات الحياة ، وما العذاب إلا جزءٌ من قانون الحياة ، وما جهنم التي رُمِز لها في آياتٍ كثيرة ، إلا جزءٌ من قانون الحياة ، وهذه النار تحتاج إلى قوةٍ دافعة ، لأنها لها دورٌ في هذا الكون ، بصورةٍ مجردة لا يجب أن نجسدها ، "... النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ..." ]البقرة 24[ ، إذاً فالذي يكون في هذه النار ، هو يؤدي دوراً أيضاً في هذا الكون ، وهناك حاجةٌ إليه ، مطلوبٌ ليكون مؤدياً لهذا الدور ، ونحن نرى في هذه الأرض ـ في أبسط الصور ـ أن هناك من الأمور التي يجب أن يفعلها البعض ، وربما يتأفف منها الآخر ، ولكن لتستمر هذه الحياة ، فإن هناك من يفعلها ويقوم بها ، والحياة متكاملة ، كلٌّ يؤدي دوره . 
لذلك فإن الإنسان الذي يدرك ذلك ، يشعر حقاً برحمة الله ، ويشعر حقاً بأنه الرحمن الرحيم ، لأن عذابه في واقع الأمر ـ لو أدركنا ـ هو ليس بعذابٍ ، إنه تطهيرٌ ، إنه أن يعطيك دوراً في هذا الكون تستطيع أن تقوم به ، ولكنك قد تقوم بدورٍ وأنت فيه في جمالٍ وفي راحةٍ وفي طمأنينةٍ ، وقد تقوم بهذا الدور وأنت في غير ذلك ، وهذا هو الفارق ، ولكن في النهاية كلٌّ يؤدي دوره في هذا الكون .   

عباد الله: إن علينا في حياتنا أن نقدر ما أودع الله فينا ، وأن نبذل قصارى جهدنا لنكون فيما هو أحسن وأقوم ، بإمكانياتنا وبطاقاتنا التي أودع الله فينا ، وقد جعل لنا قانون الحياة ما يُمكِّننا من أن نستعين بالله ، لنزيد طاقة الخير فينا ، وطاقة النور فينا ، وطاقة التقوى فينا ، جعل لنا ما يُمكِّننا من ذلك بالصلاة والدعاء وبالطلب والرجاء ، فجعل لنا مدداً ولم يحرمنا من هذا المدد ، فكانت تسويتنا أن أودع فينا طاقة الحق وطاقة الباطل ، وجعل لنا قدرة لنستمد طاقة حقٍ أو طاقة باطل . 
فليرجع كلٌّ إلى قلبه ، وأن ينظر ما يريد وما يطلب وما يقصد ، ويتجه إلى الله بما يريد حقاً ، وبما يطلب حقاً ، وسيجيبه الله كيفما شاء ، كن كيف شئت فإني كيفما تكون أكون (3) أنا عند ظن عبدي بي ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر (4)  ، ماذا تريد وماذا تطلب؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن تسأله لقلبك ، وأن تدعو الله بقدر ما ترى أنك تريده . 
عباد الله: نسأل الله أن يجعلنا من الذين يدعونه، ويسألونه، ويقصدونه، ويطوفون ببيته، ويستقبلون قبلته، ويرجون رحمته، ويستغفرونه في كل وقتٍ وحين. 
فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله . 
عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: أن كلَّ إنسانٍ مسئولٌ ، وكلَّ إنسانٍ راعٍ ، وكلَّ إنسانٍ له اختياراته ، وكلَّ إنسانٍ له قدراته وإرادته وإمكاناته ، فليجعل كلٌّ منا هذه الطاقات وهذه الإمكانات مُفَعَّلةً في طريق الحق وفي طريق الخير ، إذا أراد ذلك وإذا طلب ذلك ، وإذا وجد نفسه مظلمةً غائبةً ، وكان فيه ذرة صدقٍ ، فعليه أن يدعو الله أن يعينه على نفسه ، وعلى ظلامها ، وعلى جحودها ، حتى يرجع إلى الطريق القويم ، وإلى الطريق المستقيم . هكذا يُعلِّمنا ديننا، يُعلِّمنا أن نكون مُقدِّرين لله في تقديرنا لما أودع فينا، ولما أوجد بنا، ولما منحنا من نعمٍ ومن قدراتٍ ومن إرادةٍ، يُمكنها أن تفعل الكثير. 
اللهم وهذا حالنا وهذا قيامنا ، نتجه إليك ونتوكل عليك ، ونوكل ظهورنا إليك ، ونسلم وجوهنا إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك . 
اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا. 
اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا. 
اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين. 
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه . 
اللهم فكن لنا في الصغير والكبير من شأننا. 
اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. 
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا أتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه . 
اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا. 
" رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ " [ آل عمران 8].      
____________________

1. جاء بسنن الترمذي: ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم أنه‏ ‏قال ‏" ‏ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسئولة عنه ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"‏.
2. من أشعار الإمام علي زين العابدين ونصه :" يا رب جــــــوهر عــــــلم لــــو أبوح به *** لقيــــــل لــــــي أنـــــت ممن يعبد الوثنا " . 
3. هذه العبارة تتوافق مع الحديث القدسي في الملحوظة التالية .
4. يقول الحديث القدسي : "أنا عند ظن عبدي بي ، إن ظن خيراً فله ، وإن ظن شراً فله " . أخرجه أحمد بن حنبل الجامع الصغير للسيوطي .    
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